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عندما لعب حُسن النوايا دوره!
Û  فــي السياســة، كمــا فى كل شــيء آخر، لا أحد مســتعد“

لدفع ثمن لشيء حصل عليه بالفعل”؛ هذه هي خلاصة 
حديثنــا لهــذا اليــوم، وهذا مــا قاله السياســي المخضرم 
وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق هنري كيسنجر 
فــي مذكراتــه عندما أعلــن الرئيس أنور الســادات فجأة 
فــي الثامــن من هذا الشــهر في العــام 1972 إنهاء مهمة 
الخبراء والمستشــارين السوفييت وطلب منهم مغادرة 
مصر خلال 48 ساعة، وقد قُدر عددهم في ذلك الوقت 

بنحو 20 ألف فرد بما في ذلك العسكريين والمدربين.
Û  جــاء الكامــل  ســياقه  فــي  كيســنجر  هنــري  كتبــه  ومــا 

كالتالــي: “لمــاذا لم يقل لنا الســادات ما كان ينوي فعله؟ 
ربما لو أبلغنا مسبقا لكنا قدمنا له شيئا فى المقابل! في 
السياســة كمــا فــي كل شــيء أخــر، لا أحد مســتعد لدفع 

ثمن لشيء حصل عليه بالفعل”.
Û  وقــد كان الملــك فيصــل بــن عبدالعزيز آل ســعود رحمه

الله بمــا عــرف عنــه مــن حصافــة وبصيــرة وبعــد نظــر، 
مــن بيــن أول مــن استشــعروا وأدركــوا حتميــة انهيــار 
الاتحــاد الســوفييتي والعقيــدة الشــيوعية، وكان قلقًــا 
علــى مســتقبل الــدول العربيــة التــي ربطــت مصالحهــا 
ومصائرها بالاتحاد الســوفييتي. والرئيس الراحل أنور 
الســادات رحمه الله كان أيضًــا من المقتنعين والمتبنين 
لهــذا المنظــور، وهنــا تلاقــت رؤيــة كل مــن الزعيميــن 
العربيين بشــأن العلاقات العربية السوفييتية والوجود 

السوفييتي في المنطقة في ذلك الوقت.
Û  ومــن موقعــه فــي قمة القيــادة في مصر، ثــم من مركزه

كنائــب للرئيــس، فقــد شــارك أنــور الســادات عــن قــرب 
التــي  المضنيــة  المباحثــات  وجــولات  صــولات  فــي 
خاضهــا الرئيــس الراحــل جمــال عبدالناصــر مــع القيادة 
الســوفييتية، وكان أهمهــا الزيــارة التــي قــام بهــا إلــى 
شــرح  والتــي   1970 ينايــر   25 إلــى   22 مــن  موســكو 
فيهــا خطــورة الموقــف الــذي تواجهــه مصــر فــي حــرب 
الاســتنزاف إزاء التفــوق العســكري لإســرائيل؛ نتيجــة 
باســتمرار  تصلهــا  التــي  المتطــورة  الحديثــة  للأســلحة 
وانتظــام مــن الولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول 
تلــك  بعــد  الســوفييت،  عبدالناصــر  وطالــب  الغربيــة، 

متكامــل  بنظــام  المصــري  الجيــش  بتزويــد  الزيــارة، 
ومتطــور للدفــاع الجــوي، يتضمــن وحــدات كاملــة مــن 
صواريــخ ســام 3، وأســراب كاملــة مــن طائــرات الميــج 
21 المعدلــة بطيارين ســوفييت، وأجهزة رادار متطورة 
للإنــذار والتتبع بأطقم ســوفييتية حتــى يمكن مواجهة 
التفــوق الجــوي النوعــي والكمــي لإســرائيل، كمــا كــرر 
المطالبة بطائرات قاذفة متطورة لردع إســرائيل؛ حيث 
إن مــدى الطائــرات القاذفــة الروســية الموجــودة لــدى 
القــوات الجويــة المصريــة لا يمكنهــا الوصــول إلى عمق 
إســرائيل مثــل طائــرات الفانتــوم التــي زودت الولايات 
إلــى  وقــد اضطــر عبدالناصــر  إســرائيل،  بهــا  المتحــدة 
تصعيــد وتيــرة المباحثــات لدرجــة أنه هدد أمــام القادة 
الســوفييت بتــرك الحكــم لزميل آخر يمكنــه التفاهم مع 

الولايات المتحدة.
Û  وتقاســم الســادات مــع الرئيــس عبدالناصــر ألــم ومرارة

تســويف ومماطلات الســوفييت وتباطؤهــم في تزويد 
الجيــش المصــري بالأســلحة والمعــدات الحديثــة التــي 
لتحريــر ســيناء وإعــادة الاعتبــار  اســتعدادًا  يحتاجهــا 
والثقة للجيش المصري التي ضاعت منه نتيجة نكســة 

أو هزيمة حرب 67.
Û  للرئيــس المفاجئــة  الوفــاة  إثــر  الســلطة  تســلمه  وبعــد 

الرئيــس  واصــل   1970 العــام  فــي  عبدالناصــر  جمــال 
الســادات محاولاتــه مــع الســوفييت، وقــد كان مثقــلًا 
ومشحونًا بأحاسيس التذمر والتشنج والاستياء جراء 
اســتمرارهم فــي المماطلــة والتســويف والإخفــاق فــي 
الإيفــاء بالوعــود والالتزامــات، وكان فــي الوقت نفســه 
قــد وصــل إلــى قناعــة راســخة بتفــوق كفــاءة الأنظمــة 
والأســلحة الأميركيــة بشــكل خــاص والغربيــة عمومًــا 
مقارنة بمثيلاتها من الاتحاد الســوفييتي، وقد ازدادت 
هــذه القناعــة ترســخًا لديــه بعــد أن تمكنــت الطائــرات 
الإسرائيلية من طراز فانتوم وميراج في اشتباك جوي 
واحد من إسقاط خمس طائرات مصرية من طراز ميغ 
21 كان يقودها طيارون ســوفييت في مثل هذا الشــهر 
مــن العــام 1970، كمــا كان الســادات مقتنعًــا أيضًــا بــأن 
الوجود العسكري السوفييتي في مصر صار يشكل عبئًا 

يعــوق ويشــل الإرادة المصريــة، وأحــس كذلــك بوجــود 
تململ ونفور واضح من الوجود العســكري الســوفييتي 

داخل الجيش المصري.
Û  ولــم يكن الســادات وحيــدًا في هذا التقييــم وعلى هذه

القناعــات، فقــد كان عــدد ليــس قليل من أطقــم القيادة 
يشــاركونه  الجيــش  ضبــاط  وكبــار  العليــا  السياســية 
الأحاســيس نفسها، من بينهم المشير محمد عبدالحليم 
أبوغزالــة، الــذي أصبــح وزيــرًا للدفــاع والــذي قــال عنــه 
ألكســندر بيلونوجــوف أول ســفير للاتحاد الســوفييتي 
فــي مصــر بعد اســتئناف العلاقــة بين البلديــن في العام 
1984 فــى كتابــه “ســفير فــى بــلاد الأهرامــات” حيــث 
كتــب قائــلًا: “التقيــت الكثيريــن، لكننى لم ألتقِ المشــير 
أبوغزالــة وزيــر الدفــاع، علــى الرغــم مــن أنــه كان فــى 
البدايــة فــى صدارة قائمة الشــخصيات التــى كنت أريد 
لقاءها ولاسيما بحكم منصبه؛ لمناقشة قضايا استئناف 
التعــاون العســكرى بيــن البلديــن، لكنــه لــم يكــن يتعجل 
اســتقبالى... وكان أبوغزالــة، وعلى الرغــم من أنه تلقى 
تدريباتــه العســكرية فــى الاتحــاد الســوفييتى، لا يكــنّ 
مشــاعر المــودة تجــاه بلادنا. بــل على العكــس، فبعد أن 
قضــى بضعــة أعوام فــى الولايات المتحــدة فى منصب 
الملحــق الحربي، تحــول تماما بتوجهاته وميوله صوب 
الولايــات المتحــدة، عموما لقــد تولد لديَّ هــذا الانطباع 
اســتنادا إلــى شــهادات مــن تعاملــت معهــم مــن أعضــاء 
الســلك الدبلوماســي الأجنبــي، وكذلــك مــن المصرييــن. 
وكان أبوغزالة من موقعه نائبًا لرئيس الحكومة ووزيرا 
للدفــاع يمتلــك تأثيــرا كبيــرا ليــس فقــط علــى الحد من 
تطويــر التعــاون مــع الاتحاد الســوفييتى، بــل أيضًا فى 

قضايا أخرى. ولم يكن وحده فى هذا الشأن”.
Û  بــن فيصــل  الملــك  تحــرك  المناســب  المنعطــف  وعنــد 

عبدالعزيــز رحمــة الله بدافع الغيرة والحرص على مصر 
وشــعبها ووقــف إلــى جانب الرئيس الســادات وســانده، 
بــن ســلطان والســيد كمــال أدهــم  بنــدر  وكلــف الأميــر 
مستشــاره الخــاص بدعم الرئيس الســادات عندما يقرر 
والتعــاون  الســوفييتي،  الوجــود  أعبــاء  مــن  التخلــص 
وبيــن  بينــه  الاتصــال  قنــوات  لفتــح  معــه  والتنســيق 

البيــت الأبيــض، ونُصحه بضرورة التباحث المســبق مع 
الولايــات المتحدة قبل اتخاذ القرار في إطار المقايضة 
والمســاومة المشــروعة فــي مثــل هذه الأوضــاع؛ وذلك 
بهدف ضمان حصول مصر على ثمن مجزٍ مقابل تقديم 
مكســب سياســي ونصر اســتراتيجي للولايات المتحدة 
على طبق من ذهب بطرد السوفييت من مصر، وكذلك 
ضمــان الحصــول علــى البديــل وعلــى الدعم السياســي 
الأميركــي له في خططه وجهــوده الرامية إلى التوصل 
إلــى حــل ســلمي مــع إســرائيل واســتعادة أراضــي مصر 

المحتلة.
Û  وســيظل التاريــخ تائهًــا وحائــرًا حيال تصــرف الرئيس 

الســادات وعــدم أخــذه بهــذه النصيحة البديهيــة عندما 
أدهــش المصرييــن والــرأى العــام العربــي والعالمى على 
مغــادرة  الســوفييت  الخبــراء  مــن  ســواء وطلــب  حــد 
مصــر بأســلوب اســتعراضي مهيــن، وقــد علــق الزعيــم 
السوفييتى ليونيد بريجنيف بمرارة على قرار السادات 
قائــلًا: “لقــد حقــق الســادات للأميركييــن أشــد أحلامهم 
جموحا دون ثمن”. وبالإضافة إلى ما ذُكر في صدر هذا 
المقــال فقــد وصــف هنري كيســنجر مــرة أخــرى خطوة 
السادات المفاجئة بأنها كانت “خطأً فادحًا”، مضيفًا: “لو 
أنه قد حاول وضع ثمن لمبادرته تلك قبل أن يشرع في 

ا”. تنفيذها، لكُنا دفعنا فيها ثمنًا غاليًا جدًّ
Û  التفســير الممكــن لهــذا التصرف هــو أن الســادات، بعمق

إيمانــه الدينــي وتمســكه بقيم وأخلاق القريــة المصرية 
تصــرف مــن منطلق حســن النوايا رغم أن حســن النوايا 
عملــة لا قيمــة لها في أســواق السياســة، وعلى كل حال 
فــإن الأمور والتصرفات يحكم عليها بنتائجها، فبعد أن 
أبعد الســادات الســوفييت عن أرض مصر ورفع أيديهم 
عن القرار المصري تمكن من تحقيق نصر ضد إسرائيل 
فــي حــرب أكتوبــر 1973 وقــاد مفاوضــات شــاقة معهــا 
توجت في النهاية باســتعادة مصر لكامل أراضيها التي 
كانت إسرائيل قد احتلتها في حرب 1967، دون حرب 
أو إســالة دمــاء أو إزهــاق لأرواح مصريــة أو تكبد مزيد 
من الخســائر المادية وذلك بعد أن ضغطت أميركا على 

إسرائيل لتوافق على الانسحاب من سيناء.

عبدالنبي الشعلة

مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميــة  العمــل  وزيــر  التقــى 
فــي  حميــدان،  جميــل  الاجتماعيــة 
لبنــك  التنفيــذي  الرئيــس  مكتبــه، 
ســاتر،  ريــاض  والكويــت  البحريــن 
المــوارد  لمجموعــة  العــام  والمديــر 
فــي  الإداريــة  والشــؤون  البشــرية 
البنــك حســان بورشــيد؛ لتقديم دعم 
الاجتماعــي  العمــل  لصنــدوق  مالــي 

الأهلي.
بنــك  بمبــادرة  حميــدان  وأشــاد 
البحريــن والكويــت، معربًــا عــن بالــغ 
الشــكر والتقديــر للــدور الرائــد الــذي 
العمــل  تعزيــز  فــي  البنــك  بــه  يقــوم 
فــي مملكــة  الإنســاني والاجتماعــي 
البحريــن، ودعم الجهود القائمة على 
مبــادئ الشــراكة المجتمعية، مشــيرًا 
إلــى أن البنــك هــو أحــد المســاهمين 
للمشــروعات  الدائميــن والمســاندين 
والداعميــن  والإنســانية  الخيريــة 

للعمل الاجتماعي.
وأشار الوزير حميدان إلى أن التعاون 

ومؤسســات  الداعمــة  الجهــات  بيــن 
المجتمــع المدنــي مــن خــلال تمويــل 
برامــج صنــدوق العمــل الاجتماعــي 
الأهلــي، يعــزز مســاهمات المنظمــات 
الأهليــة لتنفيــذ المشــاريع التنمويــة 
والمميــزة؛  النوعيــة  والاجتماعيــة 
لتحقيــق الفائدة لأفراد المجتمع. من 
جانبــه، أكــد الرئيــس التنفيــذي لبنك 
البنــك  حــرص  والكويــت  البحريــن 
على دعم صندوق العمل الاجتماعي 
الأهلــي؛ لمــا يتضمنه مــن آليات آمنة 

لتوجيه الدعم للمشاريع الاجتماعية 
المجتمــع  مؤسســات  تنفذهــا  التــي 
المدنــي فــي مملكــة البحريــن، معربًا 
عــن أملــه بأن يســهم هــذا الدعم في 
ببرنامــج  الفائــزة  المشــاريع  تمويــل 
المنح المالية، منوهًا في الوقت ذاته 
بالجهــود الكبيــرة التي تبذلهــا وزارة 
العمــل والتنمية الاجتماعية، الرامية 
إلى دعم برامج ومشــاريع المنظمات 
الأهلية وأنشــطتها لتحقيق الأهداف 

التنموية المشتركة ورفع كفاءتها.

وزير العمل لدى تسلمه تبرع بنك البحرين والكويت

حميدان يشــيد بدور البنــك في تعزيز العمل الإنســاني

“البحرين والكويت” يدعم “العمل الاجتماعي”

المنامة - وزارة الأشغال وشؤون البلديات

استقبل وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، في مكتبه، 
النائب ممثل الدائرة الثامنة في محافظة المحرق بمجلس النواب يوسف الذوادي.

التــي  بالجهــود  الوكيــل  وأشــاد 
يبذلهــا مجلــس النــواب في ترســيخ 
البــلاد،  لعاهــل  الوطنــي  المشــروع 
بيــن  التعــاون  اســتمرار  مؤكــدا 
والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطتين 

بما يحقق تطلعات المواطنين.
وبحــث الوكيــل مــع النائــب يوســف 
احتياجــات  مــن  عــددا  الــذوادي 
أهالــي الدائرة الثامنــة في محافظة 
المحرق لناحية الاحتياجات البلدية 
والخدمية، مبينا أن الوزارة ستبذل 
قصارى جهدها في إنجاز المشــاريع 

المقرة. 
وأثنــى الــذوادي علــى الجهــود التي 

تبذلهــا الوزارة في توفير الخدمات، 
المباشــر  التواصــل  أهميــة  مؤكــدا 

وتذليــل  الملاحظــات  إيصــال  فــي 
العقبات.

وكيل البلديات مستقبلا النائب يوسف الذوادي

المشــاريع إنجــاز  فــي  جهدهــا  قصــارى  تبــذل  “البلديــات” 

أبوالفتح يبحث مع الذوادي احتياجات الحد

قــال النائــب يوســف زينــل إن البيــان الصــادر 
أســباب  بشــأن  والمــاء  الكهربــاء  هيئــة  عــن 
ارتفاع الفواتير، لم يكن كافيا لإيقاف شكاوى 
بالضعيــف وغيــر  البيــان  المواطنيــن، واصفــا 

المقنع.

وأضــاف: هنــاك من يتحدث عــن زيادة بمقدار 
الضعــف، ومــرد هــذا دون شــك ليــس لزيــادة 
الاســتهلاك ولا للافتقــار للعــازل الحــراري ولا 
حتى لتشغيل المكيفات، كما هو قول الهيئة.

وتابع: صدر بيان الهيئة وبعده ازداد الحديث 
الأهلــي عــن ارتفــاع الفواتيــر وهــذا يعنــي أن 
تســارع  أن  ومطلبنــا  كافيــا،  يكــن  لــم  البيــان 

الهيئــة فــي اتخــاذ الإجــراءات المناســبة بمــا 
فــي ذلك تشــكيل لجنة متخصصــة على وجه 

السرعة لبحث الأمر ووضع حلول.
نتائــج  عــن  تعلــن  أن  الهيئــة  علــى  وأردف: 
لــن  النــواب  مجلــس  فــإن  وإلا  قريبــا،  ذلــك 
يقــف مكتــوف الأيــدي حتى وهو فــي إجازته 

التشريعية.

زينل: رد “الكهرباء” بشأن ارتفاع الفواتير غير مقنع
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